
مخـاوف مـن مجـزرة جديـدة.. مـاذا يحـدث
في كشمير؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

يشهــد إقليــم كشمــير المتنــا عليــه بين الهنــد وباكســتان موجــة جديــدة مــن الانتهاكــات ضــد ســكانه
المسـلمين، وسـط تحـذيرات إعلاميـة وحقوقيـة مـن مخطـط هنـدي يسـتهدف ارتكـاب مجـزرة وحشيـة
كثر من عقدين، تضاف إلى قائمة المجازر الدامية التي شنتها نيودلهي بحق مسلمي الدولة على مدار أ

يتزامن ذلك مع تعتيم إعلامي وانقطاع شبه كامل بين الإقليم والعالم الخارجي.

كتــوبر/تشرين الأول الحــاليّ، أفــادت وسائــل إعلام أن مســلحين اقتحمــوا مدرســة في الســابع مــن أ
حكوميــة في منطقــة إيــدغاه بمدينــة سرينغــار الكشميريــة، وقتلــوا مــا بهــا مــن معلمين (لم يكــن هنــاك
تلاميذ في هذا الوقت) بينهم مدير المدرسة، وذلك بعد أقل من يومين على مقتل  مدنيين كانوا

يعلمون لصالح قوات الأمن الهندية، على أيدي مسلحين ينتمون لـ”جبهة المقاومة”.

ألقت تلك التطورات الدامية بأجوائها القاتمة على منصات السوشيال ميديا، فيما تناقل البعض
أنبــاءً – غــير مؤكــدة – عــن قطــع الحكومــة الهنديــة الإنترنــت ووسائــل التواصــل عــن كشمــير، تمهيــدًا
لتنفيـذ حملـة جديـدة تسـتهدف سـكان الإقليـم، وبصرف النظـر عـن صـحة تلـك البيانـات إلا أن واقـع
المسلمين هناك لا يحتاج إلى أدلة جديدة، فالانتهاكات الممارسة بحقهم بلغت من الوضوح ما يغنيها

عن التوضيح وسط صمت مخيم على المجتمعين، العربي والإسلامي، فضلاً عن المجتمع الدولي.

ومنــذ تــولي حــزب “بهاراتيــا جاناتــا” الهنــدوسي، الســلطة عــام ، وأصــبح العنــف ضــد المســلمين
منهج حياة، في ظل تصاعد خطابات الكراهية ضدهم تحديدًا خلال الأعوام السبع الماضية، ليتحول
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المسلمون الذي يبلغ عددهم  مليون شخص ويشكلون قرابة 1% من سكان البلاد إلى أقلية
تعاني من التهميش والاستهداف والتنكيل.. فماذا يحدث في هذا الإقليم؟

إنقذوا_كاشمير #كشمير_تباد#

Help the Muslims of Kashmir. What is happening in Kashmir
and India is unforgettable crime.

pic.twitter.com/ar7AgCubIi

Karim Salah (@Karimdesokey) October 9, 2021 —

استهداف ممنهج
مقاطع الفيديو المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لأفراد شرطية هندية تطلق الرصاص على
ــم واصــلوا ركــل وضرب المعلــم بالعصي والأقــدام، وذلــك ــة جــدًا، ث يب معلــم مســلم مــن مسافــة قر
بمشاركة أحد المصورين الذي داس على جسده الجريح وهو راقد على الأرض، تعكس بشكل واضح

الحال التي وصل إليها المسلمون في الدولة التي تدعي زورًا حرية المعتقدات بداخلها.

ويسيطر على المسلمين في الهند شبح التنكيل والإقصاء منذ الانتصار غير المتوقع الذي حقّقه حزب
يندرا مودي في الانتخابات البرلمانية التي جرت مايو/آيار بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء الهندي نار

، وسمحت له بولاية ثانية.

ورغــم الوعــود الــتي قطعهــا مــودي وحزبــه خلال فــترة الانتخابــات لطمأنــة المســلمين وبقيــة الأقليــات،
فقــد تبخرت سريعًــا لتؤكــد أنهــا مــا كــانت إلا للاســتهلاك الــدعائي المحلــي فقــط ولا علاقــة بهــا بفكــر

واتجاهات الحزب الهندوسي الذي يتعامل مع المسلمين كأعداء وليس كشركاء في الوطن.

وتحت ولاية هذا الحزب تعرض المسلمون لعشرات الجرائم والانتهاكات، بعضها بسبب طقوسهم
كلهم للحوم البقر أحيانًا أخرى، هذا بخلاف تغيير أسماء العديد من المدن التي تحمل الدينية أحيانًا وأ
أسماء إسلامية، وتم تغيير بعض الكتب المدرسية للتقليل من أهمية إسهامات المسلمين في الهند،

هذا بخلاف التحريض الإعلامي الممارس ضدهم على مرأى ومسمع من سلطات الدولة.

في تقرير سابق لـ“نون بوست” استعرض شهادات أفراد من الأقلية المسلمة بشأن مخاوفهم حيال
مستقبلهم تحت حكم بهاراتيا، من أبرزها ما قاله مسؤول ديني محلي في ولاية أعظم كره، سرفار
أحمـد، الـذي علـق علـى سـياسة التعامـل الحكـومي مـع المسـلمين بقـوله: “عاملونـا كأننـا قتلـة أطفـال
وإرهابيون ودخلاء وغير وطنيين خلال الولايات المختلفة في الهند بعد الاستقلال”، وآخرون أشاروا إلى

https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/10/10/%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%8F%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7_%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7_%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ar7AgCubIi
https://twitter.com/Karimdesokey/status/1446872083854675971?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/content/35401


أن المسلمين باتوا على وشك التحول إلى مواطنين درجة ثانية، فيما وصف أحدهم الوضع قائلاً:
“إذا نجح مودي بتولي السلطة من جديد، فإننا سنضيع”.

 

كثير من العرب لا يعرفون أن مودي الذي يُستقبل استقبال الفاتحين في
العديد من العواصم العربية والإسلامية هو أحد أبرز الكارهين للإسلام،
ويتصدر قائمة الأكثر انتهاكًا للأقلية المسلمة في بلاده طيلة عقدين كاملين

 

الهند على خطى “إسرائيل”
تسير الحكومة الهندية في تعاملها مع مسلمي كشمير على ذات خطى دولة الاحتلال الإسرائيلي في
التعامــل مــع الفلســطينيين، أصــحاب الأرض، حيــث التنكيــل والإقصــاء والتهجــير بزعــم أن الوضــع لا

يتعدى كونه شأنًا داخليًا لا يحق لأحد التدخل فيه.

ففي أغسطس/آب الماضي عندما تقلدت الهند رئاسة مجلس الأمن، وخلال مؤتمر صحفي عقده
الســفير الهنــدي بــالمجلس الأممــي، ت.س. تيريمــورتي، ســئل عمــا ترتكبــه بلاده مــن انتهاكــات وجرائــم
يد أن أط أمرًا بكل وضوح إنسانية في كشمير وجامو، رد السفير بصوت حازم قائلاً: “في البداية أر
وهو، أن جامو وكشمير جزء لا يتجزأ وأصيل من الهند، ويجب الإقرار بهذا أولاً. وكل القضايا المتعلقة

بإقليم جامو وكشمير تقع ضمن القضايا الداخلية للهند”.

الباحث بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بنيوجيرسي، عبد الحميد صيام، يرى أن الهند
تتصرف كالكيـان الصـهيوني، الـذي سـبقها باعتبـار الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس جـزءًا لا يتجـزأ مـن
دولتـه المزعومـة فـوق الـتراب الفلسـطيني،  لافتًـا إلى أنـه في الـوقت الـذي تجاهـل فيـه مـودي في كلمتـه
أمام الجمعية العامة للامم المتحدة مؤخرًا الحديث عن قضية كشمير،  تجاهل رئيس وزراء الكيان

المحتل، نفتالي بينيت، في ذات الكلمة أي ذكر لقضية الشعب الفلسطيني، كأنها غير موجودة.

صــيام في مقــال لــه أشــار إلى أن “هنــاك سياســيين في هــذا العــالم لا يخجلــون مــن تــزوير التــاريخ أمــام
الجميــع، ظنًــا منهــم أن التجاهــل والتزويــر وطمــس الحقــائق، ســتخلق وضعًــا جديــدًا علــى المســتوى
الدولي يتقبل رواية المعتدي والآثم والظالم”، منوهًا إلى أن تلك الممارسات لا تقتصر على دولة الاحتلال
والهنــد فقــط، بــل هنــاك دول عديــدة غيرهمــا تمــارس الأســلوب نفســه “علنًا” معتقــدة أن العــالم

سيصدق تلك الادعاءات.
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مودي..  عامًا من اضطهاد المسلمين
كثير من العرب لا يعرفون أن مودي الذي يُستقبل استقبال الفاتحين في العديد من العواصم العربية
والإسلامية هو أحد أبرز الكارهين للإسلام، ويتصدر قائمة الأكثر انتهاكًا للأقلية المسلمة في بلاده طيلة
 عقـدين كـاملين، فمنـذ تعيينـه رئيسًـا للحكومـة المحليـة في ولايـة غوجـارات (شمـال غـرب) عـام

يمارس الرجل أبشع أنواع الجرائم الإنسانية بحق المسلمين تحديدًا.

فبعد عام واحد فقط من ولايته تعرضت الأقليات لواحدة من أعنف الجرائم التي شهدتها البلاد،
فقد سقط المئات ما بين قتيل وجريح، كان للمسلمين نصيب الأسد منها، ثم واصل جرائمه واحدة
تلو الأخرى في تبجح غير مسبوق، رافضًا تقديم أي اعتذارات بشأنها رغم سقوط آلاف المسلمين على

يديه طيلة السنوات الماضية.

الانتهاكات التي ارتكبها مودي الذي كان يخاطب ود الهندوس، العرق الأكبر في البلاد، دفعت أمريكا
وأوروبا لمقاطعة الهند طيلة عقد كامل قبل أن تستعيد التواصل مرة أخرى، فيما اتهمته جماعات
حقوقيه، محلية وإقليمية ودولية، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلاده، لكنه رغم ذلك لم يلاحق

قضائيًا.

وفي يوليو/تموز  ، كشف مودي عن وجهه القبيح وكراهيته المطلقة للمسلمين، حين قارن بين
المســلمين الذيــن ســقطوا ضحايــا عنــف الهنــدوس بــالجراء (جمــع جــرو) الــتي تدهســها الســيارات في
الشوا، وهي التصريحات التي استفزت المسلمين في الداخل والخا، رغم ادعائه فيما بعد أنه لم
يقصـــد الإهانـــة، وكالعـــادة لم تـــوجه لـــه أي اتهامـــات رســـمية في ظـــل الحاضنـــة القضائيـــة والأمنيـــة

والسياسية التي يوفرها حزبه له.

كشمير..  عامًا من الجراح النازفة
يدفع إقليم كشمير وجامو (المنطقة السهلة في جنوب جبال الهملايا من الجهة الغربية) الذي يقطنه
كــثر مــن عشريــن مليــون مــواطن (% مســلمون)، ويتمتــع بمــوارد طبيعيــة غنيــة، ثمــن مــوقعه أ
الإستراتيجـي الخلاب، فتلـك البقعـة الـتي لا تتجـاوز مساحتهـا  ألـف كيلومتر مربـع، تقـع بين فـكي

ثلاث دول نووية (الصين وباكستان والهند).

في عام  كان الإقليم يتمتع بالاستقلال الذاتي نسبيًا، غير أن حاكم الهند في ذلك الوقت طالب
بضـم الإقليـم لبلاده والخضـوع لسـيطرته، فقـد اتفق مـع الزعيـم المحلـي الشيـخ عبـد الله بالانضمـام

للهند بدلاً من الاستقلال، مدعيًا أن غالبية السكان يميلون للبقاء تحت سيطرة دولته.
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أثــار هــذا الطلــب حفيظــة المســلمين ممــن أطلقــوا موجــة احتجاجــات عارمــة، أعلنوا خلالهــا رفضهــم
للانضمام للهند، مقاومين ضد محاولات الضم بالقوة، وهنا دفعت الحكومة الهندية بمئات الآلآف
مــن الجنــود المــدجيين بــالسلاح لــوأد تلــك الاحتجاجــات، لتــدخل باكســتان علــى الخــط، دفاعًــا عــن
الكشميريـن، لتنشـب مواجهـات خلفـت وراءهـا شلالات مـن الـدماء، بينمـا تنـاثرت أشلاء المسـلمين في

كمله. شوا الإقليم بأ

 

الأخطر من ذلك مخطط تغيير النسيج الديموغرافي للإقليم، حيث تغليب
المكون المجتمعي لصالح الهندوس، وذلك عبر حزمة من القوانين أبرزها ذلك

الذي يسمح للهندي من خا كشمير بالبناء والتملك في الإقليم

 

وخلال الفترة من  –  أصدر مجلس الأمن الدولي  قرارات تدعم حق الكشميريين في
يــق اســتفتاء حــر، كمــا نــص علــى ذلــك القــرار ، الــذي اعتمــد في  مــن يــر مصيرهــم عــن طر تقر
أبريل/نيسان ، وبعد ذلك بعامين فقط أصدر قرارًا آخر حمل رقم () دعا إلى حسم النزاع

عبر محكمة العدل الدولية.

كــثر مــن  قــرارًا دوليًــا واجــب النفــاذ وعلــى مــدار عقــود طويلــة مضــت أصــدرت المنظمــات الأمميــة أ
يسمح لسكان الإقليم بتقرير مصيرهم عبر استفتاء نزيه، لكن السلطات الهندية رفضت كل تلك

القرارات، ضاربة بها عرض الحائط، دون أي تحرك رسمي حازم ضدها في هذا الشأن.

ومنــذ ذلــك الــوقت، ، وقعــت كشمــير بين مطرقــة البلــدين النــووين، الهنــد وباكســتان، ليــدفع
المسلمون بهذا الإقليم ثمن هذا الصراع الممتد قرابة  عامًا، الذي تحول مع مرور الوقت إلى ورقة

ضغط تستخدم لتحقيق أغراض سياسية أو امنية بين الحين والآخر.

ومنذ  من أغسطس/آب  دخل إقليم كشمير نفقًا مظلمًا جديدًا وذلك حين ألغت الحكومة
الهندية “الوضعية الخاصة” للإقليم كونه منطقة متنا عليها مع بين باكستان والهند، إلى منطقة
خاضعـة بالكليـة إلى نيـودلهي، لتنـدلع بعـدها موجـة احتجاجـات هـي الأكـبر في تـاريخ المنطقـة، قـوبلت
ــا وقطعــت الاتصــالات ــم إغلاق الإقليــم تمامً بنــشر نحــو  جنــدي وضابــط هنــدي، فيمــا ت

الهاتفية والإنترنت والبث التليفزيوني، وفرضت قيودًا على التنقل والتجمع والتظاهر.

وخلال العامين الماضيين، عقب تغيير وضعية الإقليم، شنت السلطات الهندية موجة تنكيل جديدة،
أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن  ألف شاب كشميري، فيما أخضعت بعضهم للتعذيب، هذا
بخلاف مئات القتلى والجرحى، واستخدام أبشع صور الانتهاكات من اغتصاب وضرب وقتل بدماء

باردة.



الأخطر من ذلك مخطط تغيير النسيج الديموغرافي للإقليم، حيث تغليب المكون المجتمعي لصالح
الهندوس، وذلك عبر حزمة من القوانين أبرزها ذلك الذي يسمح للهندي من خا كشمير بالبناء
والتملـك في الإقليـم، علـى عكـس مـا كـان معمـولاً بـه في السـابق، لتتحـول المدينـة مـع مـرور الـوقت إلى

أرض هندوسية فيما تحول المسلمون إلى أقلية حتى داخل إقليمهم وموطنهم الأصلي.

ير التي توثق وعلى مدار سنوات طوال مضت، أصدرت الجمعيات الأممية والحقوقية عشرات التقار
تلـك الانتهاكـات لكـن دون أي إجـراء رسـمي بحـق السـلطة الهنديـة، هـذا في الـوقت الـذي يقـف فيـه
المجتمـع العـربي والإسلامـي مكتـوف الأيـدي، في ظـل تغليـب البرغماتيـة علـى المعـايير القوميـة والدينيـة،
ليجــد الكشميريــون أنفســهم وحــدهم في ميــدان المواجهــة، يســتقبلون مصيرهــم المجهــول،  بلا ظهــير

دولي أو إسلامي.
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